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فلسفة الجمال عند الیونان:

)- الجمیل عند افلاطون:1

ان الشعراء والفنانین یعرفون حقیقة مایتحدثون عنھ ولكنھم كثیرا ما ینتھون في حدیثھم 
الى اللغو، اما الفلاسفة فیتحدثون بمنطق قلما یعرفون حقیقة ما یتحدثون عنھ.

مازال علم الجمال یتجول في اروقة الفلسفة یستمد منھا المعین الاول، ذلك لانھ علم 
محدود بتصورات الفلاسفة للفن وتقییمھم للجمال.

من المعروف ان افلاطون قد تشرب النزعة العقلیة من سقراط، وھذا ما تجلى من خلال 
فكرة العالم المفارق للمعقولات. لذلك فانھ سیراعي في الفن نوذج الجانب المثالي الذي لا 

یمكن ان یتجلى في فن التصویر، النحت، الخطابة، ولا حتى الشعر...رغم انھ آمن 
بافضلیة الالھام والھوس وحب كوسائل لاعقلیة للاتصال بالعالم الخارجي.

ان محاورة فایدورس لافلاطون تجسد لنا اتصال الفن بالفلسفة، فالجمال ھو عالم الحقیقة 
العقلیة المثالیة.

شعر ھومیروس:

ان ربات الشعر حسب ما ترویھ الاودیسة قد سلبت دیمودوكس بصره ووھبتھ موھبة 
الشعر لانھا احبتھ، فالفن ھبط على الانسان من السماء حین جاء بھ برومیثیوس 

للبشر"فالحب ھو دافع محرك للفیلسوف نحو الحق كما ھو محرك ودافع للفنان نحو 
الجمال"

ان محاورة المأدبة تبین رغبة الانسان في الخلاص من عالم الصیرورة عن طریق 
الحب الذي یتجھ الى الجمال، فالعاطفة والوجدان والالھام الالھي ھو مصدر عبقریة 

وصفوة الفلاسفة (سقراط مثلا)، فالجمال الكلي ھو میزة النفوس الجمیلة، كما ان الحب 
یرمز لمحبة الحكمة او للایروس الھ الحب.

ان الجمال یعني الجوھر غیر ذي اللون ولا الشكل الذي لا یمكن للحس ان یدركھ، 
الجوھر الموجود بالحقیقة، ولا یكون مرئیا الا لعین النفس وھو موضوع العلم الحقیقي 

ویشغل المكان الذي یسمو على السماء.

ان الحب عند افلاطون ھو حب یقوم بمھمة اساسیة لنظریة المعرفة وتتحدد الحقیقة التي 
یصبو الحب الى الاتصال بھا بصفة الجمال ولا یختلف دیالكتیك المعرفة الفلسفیة عن 

دیالكتیك الحب الصاعد الى مثال الجمال.



ان المحاورة الافلاطونیة تتمیز بخاصیة التصویر بالامثلة والاساطیر، لانھا انجع وسیلة 
للتعبیر عن الحقیقة، فالفیلسوف یجد صعوبة عندما یحاول ان یترجم افكاره في عبارات، 

فاللغة تتعلق بالمظھر ولا یمكنھا ان تتضمن الفكر المعقول.

التراجیدیا والكومیدیا:

ان التراجیدیا تتخذ موضوعاتھا من قصص الابطال وتصور الانسان بصورة احسن من 
صورتھ الواقعیة فھي اقرب الى محاكاة النماذج المثالیة.

اما الكومیدیا فھي تصور الانسان واعمالھ بصورة ادنى من الواقع، لذلك كانت الكومیدیا 
اكثر اتصالا بالواقع المحسوس واشد اھتماما بوصف الجزئیات وبملاحظة الحیاة الیومیة.

ان التراجیدیا حسب افلاطون قد انحرفت عن مثلھا القدیمة فلم تعد تھدف الى القیم 
الاخلاقیة والدینیة ولا تحفل بالنماذج المثالیة بل مالت الى اسلوب الكومیدیا، لذلك 

فالشعراء ھم محاكون للعالم الحسي.

الفن ومحاكاة الجمال:

ان المحاكاة عند افلاطون ھي نوعان:

1 محاكاة تعتمد على معرفة ویصحبھا الصدق)

2 محاكاة لا تصحبھا معرفة وثیقة بحقیقة الاصل الذي تحاكیھ، وانما ھي نقل آلي یعتمد )
على التمویھ ویخلو من الحق والجمال. بل یعمل على خلق اللذة (الجھال والسذج)، رغم 

انھ قد ینجح في ادخال السرور على العامة، الا انھ یقوم على خداع والوھم، ولیس بجمال 
فني حق.

ان عصر الذي عاش فیھ افلاطون ھو عصر الشعراء والفنانین الذین اخذوا بالمظھر، 
العواطف والانفعالات، عوض الاخذ بالعقل والاھداف الاخلاقیة والروحیة. وھذا ما 

تجلى من خلال شعر ھومیروس والسفسطة التي ھي فن اقتناص الاغنیاء، او فن انتاج 
الصور والمحاكاة التي تحاكي الظن والاوھام كالخطابة مثلا التي تھدف لاثارة الانفعال 

وجلب اللذة الزائفة. ونفس الشيء ینطبق على الشعر الھومیري الذي یزیف الحقائق 
ویبث الاوھام، مما قد یشكل خطرا على النشء والمجتمع.

"لن تقبل بأي حال من الاحوال، ھذا النوع من الشعر الذي یتلخص في المحاكاة فھذه 
ضرورة قد حتمتھا دراستنا للنفس وقواھا...ویمكن ان اشرح لك ھذا الامر على الا تجلب 

على ھجوم شعراء التراجیدیا وباقي المؤلفین الذین یستخدمون المحاكاة، اذ یبدو لي ان 
كل ھذه المؤلفات تفسد نفوس ھؤلاء الذین یستمتعون الیھا ما لم یكن قد تحصنت بمناعة 

كافیة اي بمعرفة طبیعة ھذه المؤلفات على الوجھ الصحیح" افلاطون، محاورة 
الجمھوریة



ان الشاعر المحاكي لا یخاطب المبدأ العاقل في النفس وھو غیر قادر على استخدام 
موھبتھ لارضائھ، ذلك انھ یضع نصب عینیھ ارضاء الجمھور، انھ لا یھتم الا بالجزء 

الانفعالي المتقلب في الخلق، ذلك الجزء الذي یسھل تقلیده.

ان الفن في ھذه الحالة لا یھدف الى تجسید الاصول المثالیة المعقولة لانھ یقوم على 
المحاكاة السطحیة، عكس الفن الذي یاخذ بالمحاكاة المستنیرة (الخیر والحق والجمال)، 

والفلاسفة ھم من یجسدونھ لانھم قریبون من آلھة الفن وربات الشعر.

ان المحاكاة الصحیحة ھي تلك التي تحاكي الحقیقة المثالیة المعقولة، عكس التراجیدیا 
التي تخدع الناس وتعمل على اتزان النفس، او الكومیدیا التي تركز على اضحاك العامة، 

او الخطابة التي تعمل على محاكاة المظھر.  ان استخدام افلاطون لاسلوب الایجاز 
الدوري والاساطیر والامثلة والرمز...ھدف من خلالھ الى عرض الحقیقة المثالیة، فالفن 

الحقیقي ھو ذلك الذي یاخذ بالمحاكاة التي تحاكي المثل العقلیة والاخلاقیة ولا یاخذ 
بالمحاكاة السطحیة (التراجیدیا، الكومیدیا، الخطابة...)، مما یفسر طرد افلاطون للشعراء 
من جمھوریتھ الفاضلة، بالاضافة الى نقده اللاذع للسوسطائیین الذي كانوا بمثابة اھم من 

جسد فن الخطابة في ذلك العصر.

2 مفھوم الجمیل عند أرسطو:)

من الواضح جلیا ان المعلم الاول ارسطو طالیس قد شق طریقھ في الفلسفة بعد انتقاده 
لنظریة المثل الافلاطونیة، خاصة فكرة المفارقة التي لم تعد تتماشى مع الاسلوب العلمي 

الذي میز معظم اعمال ارسطو بما فیھا كتابھ الشھیر عن الشعر الذي غابت فیھ 
الاساطیر وفكرة الجمال المفارق الذي میز المحاورات الافلاطونیة. ان الالھة لم تعد 

مسؤولة عن تزوید الانسان بموھبة الفن بل الطبیعة ھي التي زودتھ بالید التي ھي بمثابة 
الاداة التي یصنع منھا ما یشاء من فنون.

واذا كان افلاطون قد اشترط ان یكون للفن الحق محاكاة للجمال المثالي، رأى ارسطو 
ان الفن لا یعرف بانھ محاكاة للجمال بقدر ما یكون محاكاة جمیلة لاي موضوع حتى ولو 

كان مؤلما وردیئا. واذا كان الفن یحاكي الطبیعة فانھ لا یقف عند حد المحاكاة الحرفیة 
بل انھ یكمل ما لم تستطیع الطبیعة ان تحققھ فھو یحاكي ابداعھا بما یبدعھ من اشیاء 

وموضوعات جمیلة.

ان الفنان الملھم عند افلاطون ھو القادر على رؤیة المثل اما الفنان السيء فھو المحاكي 
للعالم الحسي المثیر للانفعالات التي تمس باتزان النفس.لكن ارسطو لھ راي مخالف 

تماما لطبیعة اللذة الجمالیة.

من الواضح جلیا ان كتاب فن الشعر لارسطو یعتبر بمثابة لبنة اساسیة في تاریخ الفنون 
والآداب، بحیث اخذ حیزا ھاما من طرف العدید من النظریات والمدارس الفنیة والادبیة، 

خاصة ما تعلق بارائھ حول الشعر والتاریخ ، بالاضافة الى التراجیدیا والكومیدیا.



لا یمكن ان نتطرق الى مفھوم الجمیل عند ارسطو من دون ان نربط ذلك بمفھومھ عن 
العلم الذي یحصره في الكلیات، فلا العلم الا بالكلي على حد تعبیره الشھیر.

المحاكاة:

ان فن الشعر حسب ارسطو قد نشأ بفعل غریزة المحاكاة والمیل الى الایقاع، فكلاھما 
یستمد منھ اللذة، فالاتقان في الصناعة او الالوان ھو ما یسرنا دائما عند رؤیة صورة او 

الاستماع الى نغم معین.

)الفنون التشكیلیة...وسائل المحاكاة فیھا ھي الالوان والرسوم(الرسم، النحت، التصویر

فن الموسیقى....تتعلق بالصوت، توافق النغم

فن الرقص...الایقاع، الانسجام في الناي والضرب بالقیتارة

ان موضوع المحاكاة فھو اخلاق البشر او افعالھم المظھرة لھذه الاخلاق، والشاعر اما 
یصور الشخصیات احسن مما ھي في الواقع او أسوأ مما ھي علیھ في الواقع.

ان محاكاة الفنان للطبیعة تعني كذلك تحقیق الصورة الاكمل عندما تفشل الطبیعة في 
تحقیق ذلك، وذلك بحثا دائما عن النموذج الذي یطمح للتعبیر عن الكلي لا عن الجزئي، 

وھذا ما یتجلى في الشعر الذي یروي الكلي عكس التاریخ الذي یروي الجزئي.

وھذا ما ینبطق على الموسیقى التي تحاكي انفعالاتنا النفسیة وتثیرھا، فالایقاع یعبر عن 
حركة النفس، فھي اشبھ بالدواء الذي یشفي الجسد. ان الایقاع والنغم یعبران تعبیرا 

حقیقیا عن الغضب، الشجاعة، اللیونة، الفرح...الخ

الماسأة....تظھر الناس احسن مما ھم في الواقع.

الملھاة....تظھرھم اسوأ مما ھم في الواقع.

لذلك فان ارسطو فقد عمم فكرة المحاكاة على كل انواع الخلق الفني لان محاكاة بعض 
الاشیاء القبیحة قد تكون محاكاة جمیلة، وھذا على عكس افلاطون الذي حصر الفنون 

الحقة في تلك التي تحاكي المثل العقلیة فقط.

ان المأساة او التراجیدیا ھي محاكاة لعمل جدي كامل ذي طول معین بلغة مشفوعة 
بالوان من التزیین یرد كل منھا على انفراد في اجزاء العمل نفسھ وباسلوب درامي 

(مسرحي) لا قصصي وتثیر حوادثھا الشفقة والخوف لتحقیق التطھیر من حدة 
الانفعالات، على حد تعبیر ارسطو في كتابھ فن الشعر.

ان عناصر المأساة ھي العقدة، الشخصیة، الفكرة، اللغة والغناء والمنظر.یشترط فیھا 
الوحدة العضویة التي ھي اشبھ بوحدة الكائن، بحیث یستحیل حذف اي جزء فیھا.



واذا كانت الملحمة تخاطب المثقفین فان المأساة تخاطب عامة الشعب، والغایة منھا ھي 
تطھیر النفس الانسانیة بواسطة انفعالي الخوف والشفقة، اي الشفقة على ابطال التراجیدیا 

اما الخوف فقد یكون من موضوع التراجیدیا او الخوف على مصیرنا.

"ان الشعر ھو اوفر حظا من التاریخ" أرسطو

)مفھوم الجمیل عند أفلوطین:3

یعتبر افلوطین بمثابة مؤسس للافلاطونیة المحدثة التي برزت بالاسكندریة، ومن 
تلامذتھ المشھورین نجد فورفوریوس. تاثر بافلاطون، الفیثاغوریة، الفارسیة، الھندیة.اثر 

في اوغسطین،الفارابي، شوبنھاور، برجسون...الخ. لقبھ الشھرستاني بالشیخ الیوناني، 
اما افكاره فقد دونھا تلمیذه فورفوریوس (التاسوعات).

ان اراءه المیتافیزیقیة قامت على وحدة الوجود، فالموجودات صدرت عن الذات الالھیة 
(الفیض). ان الواحد یمتاز بصفات الكمال، الجمال، لذلك فالكمال لن یصدر الا عن 

الكمال.

ان السعادة لیست عقلیة او مادیة وانما ھي روحیة باطنیة (نوع من التصوف)، والھدف 
یبقى ھو التحرر من قفص البدن عن الزھد والتصوف.

ان مفھوم الجمیل عند افلوطین لا یمكن ادراكھ بالاحساس، وانما تسمو الیھ النفس 
فتدركھ بغیر مساعدة الحواس، ولا یمكن ادراك ھذا النوع من الجمال الا من اتسمت 
نفسھ على النوایا الطیبة والتعالیم الطیبة، ففاقد الشيء لا یعطیھ كما یقال. اذن فنحن 

بصدد الجمال الحقیقي، والذي ھو خاصیة یختص بھا المحبین للجمال، فالمحبون یكون 
احساسھم بالجمال اقوى واشد من غیرھم. ولكن افلوطین یتساءل:" ما نوع ھذه 

الرؤیة؟وماھي الوسیلة التي بھا نتامل ھذا الجمال الذي لا یمكن الحدیث عنھ، والذي یظل 
مختبئا في قدس الاقداس حتى لا یتعرض لھ المدنسون؟...فمن اوتى القدرة على رؤیتھ 
فلیتقدم لیصل الیھ ولیشاھد ھذا الجمال على الا یعود مرة اخرى یعجب بجمال الاجسام 

التي كانت تسحره، یجب على من حصل على ھذه الرؤیة الالھیة الا یعود الى رؤیة 
الجمال المشوه في الاجسام بل یعلم انھ لیس سوى صورا وضلالا یجب ان یھرب منھ 

الى الاصل."

ان الجمیل عند افوطین ھو الاتصاف قدر المستطاع بصفات الله والحلول فیھ، اي ان 
الانسان علیھ ان یكون الاھیا وجمیلا اذا اراد الحلول في الواحد الذي یتمیز بصفات 
الكمال والمطلق، وبالتالي الانفلات من عالم المحسوسات والظلال الذي من شانھ ان 

یدنس النفس الانسانیة.

من الواضح جلیا ان مفھوم الجمیل عند افلوطین لا یختلف كثیرا عن مفھوم الجمیل عند 
افلاطون، لان الھدف یبقى ھو الصعود الى العالم العقلي وتامل المثل العقلیة التي ھي 



نفسھا الجمال والخیر الاسمى، اي ان الجمال ھو محل المثل والمعقولات اما الخیر 
الاسمى فھو اسمى منھ لانھ یعتبر مبدأ الجمال.

مفھوم الجمیل عند فلاسفة الاسلام (ابو نصر الفارابي نموذجا)

من الواضح جلیا ان ھناك عدة افكار مسبقة حول موقف الاسلام من الفنون بمختلف 
انواعھا، خاصة وان الاسلام حرم التصویر والتجسیم وغیر ذلك من الفنون. لكن المتامل 

جیدا في ھذا الموقف یجد ان تحریم القرآن لذلك یعود لكون ان ھذه الفنون لم یستعمل 
لغایة في حد ذاتھا  انما استعملت للترویج لعبادة الاصنام والاوثام. وكل ھذا من شانھ ان 

یجعلنا نغیر تلك النظرة السلبیة التي رسمھا البعض حول واقع الفنون عند المسلمین.

ان ابو نصر الفارابي الملقب بالمعلم الثاني، یعتبر من اكبر فلاسفة المسلمین على 
الاطلاق، وھو من بلاد خراسان (فاراب)، یقال انھ اتقن عشرات الالسنة، درس المنطق 
على ید ابي بشر متى بن یونس، اشتھر بنظریة الفیض في الفلسفة. لھ عدة مؤلفات اھمھا 

احصاء العلوم، الجمع بین رأیي الحكیمین، آراء اھل المدینة الفاضلة. 

اما ما یھمنا نحن فھو كتاب"الموسیقى الكبیر" الذي یعتبر من بین اھم المؤلفات التي 
الفھا المسلمون حول الفنون، وحول علم الموسیقى على الخصوص.

ان كلمة "موسیقى" في الاستعمال العادي تدل على الالحان، واللحن ھو كل مجموعة 
من الانغام رتبت ترتیبا محددا، منفردة او مقترنة بالكلام.

ان الموسیقى من حیث ھي صناعة او فن شامل تشتمل على الالحان والمبادئ التي بھا 
تلتئم وبھا تكتسب الجودة والكمال.

وھذا لا یعني ان الموسیقى ھي صناعة الحان فقط، بل ھي تضم العدید من الاسس 
النظریة التي تبنى علیھا الجودة والكمال.

)القسم النظري للموسیقى:1

وھو قسم یعكس تصورات صادقة في النفس.

)القسم العملي للموسیقى:2

وھو عبارة عن احداث الالحان بادائھا او صیاغتھا.



ان العلاقة بین القسمین وثیقة، لان الانسان استحدث الموسیقى تجاوبا مع فطرتھ، بدلیل 
انھا تعبر وتصوت على احوالھا المؤلمة واللذیذة. ان الموسیقى تنسي الانسان تعبھ لانھا 

تلغي احساسھ بالزمان الذي ترتبط بھ الحركة التي تولد التعب.

تأثیر الموسیقى على النفس:

)الالحان الملذة: تكسب النفس لذة وراحة فقط1

)الالحان المخیلة: تحدث في نفس الانسان تخیلات وتصورات كالتماثیل والمنحوتات 2
المحسوسة بالبصر، والالحان الانفعالیة التي تزید الانفعال او تنقصھ.

قائمة المصادر والمراجع:

)افلاطون، الجمھوریة (الترجمة العربیة)1

)........، فایدورس (الترجمة العربیة)2

)أرسطو طالیس، فن الشعر(الترجمة العربیة)3

)افلوطین، التاسوعات (الترجمة العربیة)4

)ابو نصر الفارابي، كتاب الموسیقى الكبیر5

)امیر مطر حلمي، فلسفة الجمال مذاھبھا واعلامھا6

)ھاوزر، الفن والمجتمع (الترجمة العربیة)7


